
واشنطــن تنســف المبــادرة العربيــة لصالــح
ياض؟ صفقة القرن.. ما موقف الر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يـة”.. بهـذه الكلمـات كتبـت سـفيرة الولايـات المتحـدة لـدى الأمـم “مبـادرة السلام العربيـة لم تعـد ضرور
المتحــدة، كيلــي كرافــت، شهــادة وفــاة أمريكيــة لمبــادرة السلام العربيــة الــتي اقترحتهــا الســعودية عــام
 والتي استند عليها العرب في مسار التفاوض مع الاحتلال على مدار  عامًا مضت، ليحل

محلها “صفقة القرن” المزعومة.

الســفيرة الأمريكيــة خلال جلســة اســتماع لمجلــس الأمــن بشــأن وضــع السلام في الــشرق الأوســط،
عقدت أمس الإثنين، بررت موقفها هذا بتصاعد موجة التطبيع مع “إسرائيل” التي تقودها الإمارات،

وهو الأمر الذي ينسف المبادرة من جذورها، ويجردها من قيمتها ويجعل التمسك بها غير مجدي.

واعتــبرت كرافــت أن مــا وصــفته بـــ”تجربة ترامــب” قــد أدت إلى السلام المنشــود، في إشــارة إلى قيــادته
لقطــار التطــبيع العــربي الإسرائيلــي، مضيفــة “رؤيتنــا ممكنــة، وقمنــا بــالكثير مــن العمــل لتقــديم خطــة
السلام، وهـــي مليئـــة بالتفاصـــيل” وعليـــه تـــرى أن “صـــفقة القـــرن فتحـــت آفاقًـــا جديـــدة أمـــام

الفلسطينيين”.

يز وتأتي شهادة الوفاة الأمريكية بحق مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العز
(كان حينها وليًا للعهد)، بعد أقل من شهرين على تجديد السعودية تمسكها بها، وبعد شهر واحد
يـز سـبتمبر المـاضي حين اعتـبر أن فقـط مـن تصريحـات العاهـل السـعودي الملـك سـلمان بـن عبـد العز
مبـادرة   أسـاس “حـل شامـل وعـادل” يضمـن حصـول الفلسـطينيين علـى دولتهـم المسـتقلة

وعاصمتها القدس الشرقية.

وتهـدف تلـك المبـادرة إلى ربـط التطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني بحزمـة مـن الـشروط أبرزهـا إنشـاء دولـة
فلسطينية مستقلة، وعودة اللاجئين، والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، كما جاء في نصها “أن
مجلــس الجامعــة يطلــب مــن “إسرائيــل” إعــادة النظــر فـــي ســياساتها، وأن تجنــح للســلم معلنــة أن

السلام العادل هو خيارها الإستراتيجي”.
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السعودية وسياسة التناقض
كشفــت الســنوات الماضيــة حجــم التنــاقض الواضــح في الســياسة الخارجيــة الســعودية تجــاه القضيــة
الفلسطينية، أو بمعنى أخر وتيرة الانقلاب البينً المتسارعة في المواقف الرسمية حيال القضية العروبية
يــاض الشعــارات القوميــة المنــاصرة لحقــوق الفلســطينين الأبــرز في العصر الحــديث، فبينمــا تُرفــع في الر
تتلقى القضية في تل أبيب طعنة تلو الأخرى على أيدي ولي العهد محمد بن سلمان المتحكم الفعلي في

مجريات الأمور بالمملكة.

فقبــل  عامًــا كــانت المملكــة تتعامــل مــع القضيــة وكأنهــا شــأن داخلــي، تكــرس لهــا غــالب وقتهــا،
وتضعهــا في مقدمــة أولوياتهــا السياســية، وعليــه تبنــت مبادرتهــا خلال القمــة العربيــة الــتي عقــدت في
العاصــمة اللبنانيــة بــيروت ، والــتي هــدفت في المقــام الأول لإنهــاء معانــاة الشعــب الفلســطيني

كيد على الإبقاء على القدس الشرقية عاصمة لفلسطين. والتمسك بحدود  مع التأ

ولاقـت المبـادرة ترحيبًـا كـبيرًا مـن الجميـع، حيـث تـم إقرارهـا مـن قبـل جامعـة الـدول العربيـة ومنظمـة
التعـــاون الإسلامـــي، وبـــاتت هـــي الإطـــار النـــاظم للموقـــف العـــربي والإسلامـــي تجـــاه علاقـــة العـــرب
بـــ”إسرائيل”، فيمــا تمســكت بهــا الســلطة الفلســطينية كخطــة لا بــديل لهــا لإنهــاء الصراع مــع دولــة

الاحتلال.

لكـن مـع قـدوم الملـك سـلمان وإعطـاءه كافـة الصلاحيـات لنجلـه، انقلبـت الأوضـاع رأسـا علـى عقـب،
وتذيلــت القضيــة الأولى علــى جــدول الأعمــال التــاريخي مــؤخرة الاهتمــام الرســمي ثــم الشعــبي بعــد
ذلك، لتتخلى الرياض شيئًا فشيئًا عن مبادرتها الرئيسية حتى ألُقي بها في سلة المهملات التاريخية

رسميًا.

ورغم أن المبادرة تعترف أصلاً بوجود “إسرائيل”، إلا أن العرب كانوا ينظرون إليها على أنها الضمان
الوحيد الحالي لقيام دولة فلسطين عبر استعادة جزء كبير من الأراضي المحتلة، لكن سرعان ما تخلت

ض لها.
ِ
الرياض عنها، لتتحول من أقصى اليمين الداعم للقضية إلى أقصى اليسار المجُْه



عرًاب صفقة القرن
في  يناير  استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين
ــه للسلام الــتي تُعــرف باســم “صــفقة ــن وســلطنة عُمــان، خطت ي ــاهو، وســفراء الإمــارات والبحر نتني
القــرن”، وســط رفــض فلســطيني عــربي إسلامــي لبنــود تلــك الخطــة الــتي تســتهدف تصــفية القضيــة

وإجهاضها.

اتجهت الأنظار حينها إلى السعودية، صاحبة مبادرة السلام الشهيرة، وهي آخر مبادرة يستند إليها
العرب في تعاطيهم مع هذا الملف، لكن النتيجة جاءت على عكس المأمول، ففي اليوم التالي لخطاب
ترامـب أعلنـت الخارجيـة السـعودية عـن تقـديرها لجهـود الرئيـس الأمريـكي ودعـدمها “كافـة الجهـود

الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

الخارجية في بيان لها دعت إلى بدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تحت رعاية
الولايات المتحدة، ومعالجة أي خلافات بخصوص الخطة عبر المفاوضات، وهو ما يفهم منه ضمنيًا

موافقة السعودية على الصفقة رغم الاعتراضات الشديدة عليها.

الأمــر تجــاوز ســقف المتوقــع حين انخــرط ولي العهــد الشــاب لــدعم الصــفقة بكــل مــا أوتى مــن قــوة،
يــر الخطــة الترامبيــة المزعومــة، رغــم مــا تحملــه مــن فخــاخ تهــدد مســتغلاً نفــوذه الســياسي والمــالي لتمر
القضيــة وتضــع مســتقبل الشعــب الفلســطيني علــى المحــك، لكــن بــن ســلمان كــان يهــدف مــن ذلــك

تقديم قرابين الولاء والطاعة للأمريكان لضمان الطريق نحو خلافة والده.

كبر بعد الانتقادات الحادة التي تعرض الرضوخ للإدارة الأمريكية وحليفها الإسرائيلي تعاظم بشكل أ



يــة في الــداخل أو ســياساته العنصريــة في الخــا، هــذا لهــا الأمــير الشــاب، ســواء لممارســاته الديكتاتور
 بجانب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في

والتي لم يدخر ولي العهد جهدًا لطي صفحتها ولو على حساب مرتكزات بلاده الدينية والوطنية.

ينيــة في التعامــل مــع القضيــة وعلــى مــدار الســنوات الثلاث الماضيــة انتهجــت المملكــة ســياسة شيزوفر
الفلسطينية، فبينما ترفع شعار التمسك بالمبادرة العربية من جانب تهرول لتمرير صفقة القرن من
جانب أخر، مع العلم أن الصفقة تنسف المبادرة من جذورها، الأمر الذي أثار السخرية لدى كثير من

المراقبين، ودفع البعض للتشكيك في نوايا المملكة الفعلية تجاه الشعب الفلسطيني.

هل انتهت المبادرة للأبد؟
وفق تصريحات السفيرة الأمريكية فإن خطة ترامب المبنية على إلحاق الدول العربية بقطار التطبيع
دون مبادرات أو ضمانات هي البديل العملي لمبادرة ، وهو ما تترجمه الممارسات السياسية

للسعودية على وجه الخصوص كونها صاحبة المبادرة.

ــه قــال إن ــة المصري الأســبق، عبــدالله الأشعــل، كــان في تصريحــات صــحفية ل ــر الخارجي ي مساعــد وز
الإمـارات والسـعودية ومصر “فرسـان صـفقة القـرن”، مضيفًـا أن “الإمـارات والسـعودية أبـرز الممـولين
لصفقة القرن وأدواتها، وسيعملون على تنفيذها إلى جانب مصر، كما أنهم شاركوا في صياغتها مع

الإدارة الأمريكية”.
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وعليه فإن الحديث عن المبادرة العربية حديث يخالف الواقع بشكل كبير، لاسيما وأن صاحبة المبادرة
هي من تقود المشهد الآن لتقديم البديل عبر صفقة القرن (بجانب حلفاءها حمد بن عيسى، محمد بن
زايـد وعبـد الفتـاح السـيسي) والـتي رفضتهـا كافـة الفصائـل السياسـية الفلسـطينية، وهـو مـا يسـقط
القناع عن وجه الشعارات المزيفة التي يرفعها بن سلمان وأذرعه الإعلامية والسياسية بشأن دعم

القضية الفلسطينية وأنها على رأس أولويات المملكة.

ثم تأتي القيادة السعودية لحملة “التطبيع للجميع”، المنعقدة حاليًا في بعض العواصم، البداية كانت
يــن وصــولا إلى الســودان، لتفنــد تلــك المزاعــم رأســا علــى عقــب، مــع الوضــع في مــع الإمــارات ثــم البحر

الاعتبار الحديث الأمريكي المتكرر عن قرب انضمام المملكة لقطار التطبيع خلال الفترة المقبلة.

كـد النـاطق باسـم الرئاسـة الفلسـطينية نبيـل أبـو ردينـة “إن القضيـة الفلسـطينية قضيـة مـن جهتـه أ
مقدسة وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية وثوابتنا التاريخية راسخة لا تنازل عنها والقدس
ليســت للــبيع” معلنًــا في حــديث لإذاعــة صــوت فلســطين، أمــس الإثنين، أن التطــبيع وخطــة الضــم

وصفقة القرن كلها مرفوضة، وأنه لن يمر أو ينفذ شيء على حساب الشعب الفلسطيني.

وأضــاف أبــو ردينــة أن: “التطــبيع غــير مقبــول ومرفــوض ومــدان، ليــس فقــط لأنــه مخــالف للقــوانين
العربية والشرعية الدولية، بل لأنه يتجاوز الشعب الفلسطيني”، مؤكدًا في تعليقه على الشعارات التي
رفعتهــا العواصــم المطبعــة بشــأن المصــلحة الفلســطينية في اتفاقــات العــار الموقعــة أنــه “لا يحــق لأحــد

التحدث باسم الشعب الفلسطينية”.

وفاة المبادرة العربية لا تعني الكثير للقضية الفلسطينية، فثلاجة التجميد التي دخلتها منذ سنوات
أفقـدتها قيمتهـا وتأثيرهـا، ومـن ثـم ليـس مـن المرجـح أن يكـون هنـاك تـداعيات لهـذا الموقـف الأمريـكي

سوى ترسيخ واقع معاش، ومساعي فرض صفقة القرن كمسار إجباري للمفاوضات.

وفي الأخــير ليــس مــن المتوقــع أن تقابــل تصريحــات كرافــت بــأي رد فعــل ســعودي قــوي، هــذا بجــانب
الجامعـــة العربيـــة الـــتي دخلـــت غرفـــة الإنعـــاش منـــذ ســـنوات، فاللغـــة تتناســـب والواقـــع، تترجمـــه

السياسات التناقضية للمملكة، لتسقط الأقنعة يومًا تلو الأخر، وتتلاشى معها الشعارات المزيفة.
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